
ول...اء11ص!!يكلي،،،88"***!هصي**"،سيهيمي8،"،،"،!ه"8ء"""صي،4،،،ت،،!ي

عرلنيائبطافلجتلمجاحدلسكلللولسبطاولى.بإلقطالبووابرزوأ-صى!رفظعحىجمبرلم،!أ
نظرلفتتقدالنطاقةولعل.الادادبهافردتني

اماميتنطوجم!التيالم!سافاتبتأملفث!غلت،اتقحم9**?*ء***ء*******بر،،،**،،-،،،،لن،44**

يحاو!لمالهماالاالمعابلا!عدكلجلساسايىا

ناعلىالجرأةنفسيدياج!لمكمااستي!ضاحيلحسر!حروترزاص!!!ص

.الصياحبألقيوشحهاالفجربداوقدبممرعة

المتفحصةالنظراتيفهناك..يسيرةغير.لجربةالاولالعمليومان،دقيقةبعشرينالموروقنلاستيقظت،صياحاالرابعةتبلغلماالساعة

..غهوضكلهاملفاتهنار..المستخفةاوالمستنكرةاو..المتسائلةاوتنتظرنس!التيالعملتجربة؟.النوم-ليلتئذاذقلماننياقوللالماذا

تقلصلقد،اعريهاانعلييتعينرموز..اخرولالهااوللاارقاماملكهما..اللتينالبذلتين.امامانامانقبلطويلاوقفت،ميرةالغدفي

راتنيلو..محشودةجبارةدائرةفينكرةمناكثراعدلم..غروريررتهالقد"اميفقالتالرماديةآثرت..واحدةاختارانعليكان

..واحدةمرةبيضتينآكلانعليواستكثرتنفسهالراجعتعمتيالنساءتستطيعكيفعجيب..ا!خرىفالبس..المديرقابلتحين

يوميفيولكنني،مهمااكونان-يوفطنيمنجاءوقد-افترضتلقدوربطت..لابساكنتايهماانانسيتلمقد،التفاصيلهذهتذكر

البيفتيناكلتولقد.نئرسكلبامام..خائفهرمناكرلستالاولوثت،فاسببقظمباحاالرابعةفيرنينهالتطلقالصغيرةالساءة

نداوهاشعرنيوقد..يوقظنيالصوتجاءحئالتالياليومكرفيفتطوعتكظنيباناميواوصيت،مراتثلاثفجربتهاتخذلنيان

شكركلمةبايةلاتمتم..الناببفتحاباللماننيحىبالاهمية..العاللةفرحةالوظيفةفرحةكانت00جميعاوابيواختيعمتي

..ليتخطرإلمجلجلالرنيناننعثوحين..الليلةتلكفيتمإماازقالماننيو.اًلواقع

وقد..مرتيننناقشهافلاتعببلاتنانستمريءكثيرةاجانفينحنواحدة،واختيوعفياًميوقفزت،فراشيمنقفزت،الساعةمن

ازاءالزملاءال!!امىيقيمهاالىتيالثلجشلة3اذابةفيأشهرافلحتغرةلخائهامثلاعرفلممائدةنيلتعدوعمي،للحلاقةماءنيلتسخئ

منبنئيءمونهلاستقبلالبابلفتححنىامنيمعاولةلون،فجركلووقفت..تلمعهبحذائيفشغلتاخياما..موظنااصبحانقنل

نابعد-زملائنمنزميلاسمعتحينليمفافيةمناكثرركانتبلحناضطرابيواغطي،الطرقةصابونبرغوةوجهيافرشالحمامفي

الزهلاءازاءالقدامىيقيمهاالتيالثلحكنلةاذابةفيشهرعثرةافلحتعمتيفساردف..الداربابعلىرصيناقرعاسمعناحين،اصفر.

والا..سامحةمنانضباطااكثرهيفؤادابيطرتتبانيقول-الجدد(نافسارعت.بعديبدألمالناسنهارانتذكرتاًذ..ترددتثماليه

الىتوصلهسيارةيوميايركبان،الصبحنومةقخذءاذ،لت!لفلاسالنفسىواستجمعت..الاخراناترددتالباببلنتحينولكئني

.0القطاريفوتهاذحيفافيالعملمركزاستيقظتهل:يقولمنسمعتالملتحمتينالرفتنوراءومن.بةمن

وشخصيةاسملهيكونانيمكنالغ!جرطارفىانشعرتمرةولاول؟بةفتحيسيديا

يرددصوتمناكترليبالنسبةالساعةحىيكنوم..ومدمحوظروفالطارقكانالبابدتحولما،اعالجهاالباباكرةالىيدجميوم!دت

بالصددةاليوماكتشفتولكنني..تختلفلاوا!ةعبارةفجركلفيكومةمناكثرالسوادخللمناتنبناناستطعفلمالراجهعادقد

..ايضاوجهلهيكونانفرورةواقرضت..اسمالهانعمتيتضعولم،فنعجناحلاقتياتموعدت..الدارعنبعيداتنحرد

.النابففتعترجليهمناسرعكنتالتالياليومفيبابناطرفىوحينانلابد"..اليقينلاينقصهابلهجةفقالتذكائهاعلىلتدللالفرصة

."؟!حيانت)):قالثمحماسةبلاتحيت!علىردراننواذ"001اًلعكومةتوقظهفلماذاوالا"مهمة"فتحيوظيفة

تربروطربوشاسودممطفتحتيختفي،عمرءمنتصففيرجلاكاناحساسوخالطني..ترددبلاتمليلهايقبلانغروركاواستمرا

الابوابلتطرقيرهـتمتدمناكثربانهيوحيماهيئتهوفي..قاتموازجراختك!..لقمتينفي.تيناليهوابتلعثيابيارتدبم!وانابالاهمية

..يتقمماويتاخرلامعببنموعدفيالىوانطلق..بالمعطفنفسيالثدثم..نصائحهااذنيفيتصبوهي

نافال..فاعتنو"تفضل)اقولانالىمسوقانفسبمووجدتعوتهايغيبفلااًلمشقوفىالبابخللمنظهريتصفععمتيوسواتالباب

واستدارلحيرقيوتركني..ويوسفاللهوهندغسانيوقظانعليهتموجاتفيمداهعلىمنطلقاارتفعالذجمياًلمؤئ!نصوتثنايافيالا

..الطريقنحنمةفابتلمتهمانوساندياالساريناذانفيفيقعالفجربياضمنشيمخالطها

حد،ثيفي-حاولتالعملالىطريقيفيالقطارفيواناولكئني.الربحلسعاتمنالمتقلصةالملامحانبساطعلىباعثا

نفسيفوجدت..اشخصهان-نيصديقاصارالنياللهعندمع.(،الئوممنخرالصلاة"

..عليجدي!ةتكنلم..حقاومؤثرةعجيبةقصةامامعلىحذائيبضوضاءشعرتمرةكو!ولنائمةبهانتمدينيولكن

بحيثطيبونوهم3..اهلهالكلمشاعؤقع!صها..صغيرةبلدتناانخىراسهاختفىفرانبصبيلالحققدمبماستحثواناالمبلطةاًلارض

الني!وجيراننا..وانا.واختيوعمتياميجميعاحزناولقد،يحزنون/..مجييةلبتفيالاذنين

..المأساةظرو!بكلهلفوفةقصةالنلمظ.نلقفتعشيةعندناسهرواظاهرفيتقعنسميهاكما"السكة"او..القطارمحطةكائت

قدالقطاروكان،فناخراالمحطةبلغالنيالحديدسكةموظففؤادقصةوتمركز..العريقةالتاريخيةاسوارهاعلىتمردحدثافياههاكان"عكا"

خذلتهيد.ولكن0.الصعودمحاولاالعربةببابفتعلق..بالتحرلراخذوعلينا،للمدينةالجنوبيهلبوابهامنفزينالكيلوحوانيبعدعلى

كتلةالغضالشبابوغدا..العجلاتتحتوسقط..الحاجزفافلتناشسطمركزالنهارفيهو..اثريبخاننمرانالبوابةنبلغانقنل

قلب.لهالشيعملاتتحتالمعالممختلطةوالسماسرةالتجارمنخليطواهله،القنانومالالحبوبلتجادة

،عرفناوالحديداللحمدراماتلولداسبوعاوعاشتالبلدةحزنتوحينعلىمفتوعحبوبكيساجمم"مالىفمهيمدالحماركان..والمواب

..القمالثىسوفىفيصغيرةدكانله..نجبوطكاجرالقتيلاباانعلىوالتاجرصاحنهبينالمساوهةتئتهيانينتظرهو،دكانممخل

اًلمغير..حجمهنظربمالفتوميزانهلونةخيو!منمعلقةضفائرعدما.الوجوهمنوجه

الحريريةالخيوظمن"درهمين"قدرلهااًششىانعمنيكلفتنيحين..السابلة.منخالياساكتاالفجرذلكفياجتزتهحينكانالخانولكن

بلبسه.تتغاوىالذي"الاويه"منديلبطرفتملقها..الصفراءغدوتاننيتذكرتولكنني،اركضانفحاولتوحشةداخلتنيوفد

التفاميلبكلعاودتنيوحن..عامبنماقبلالىيعورالقصةوتاريخالمسعافةوالطعتالبوابةمنونفلتالخانواجتزت،فا.نادتموظفا
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الزهماءاينوبويشقالصالهـ.الأ!ثيطلألأ،بشةاظعا!فلههقطرقة!ن.،ععاهبياسالاننسيتسممتهاقدثنتالتي

دولان!....ضجعوعلا،ال!لىعلىالعحلاتومر:ت...الضيابيان.استطعلم!لكنني..الموظفننعايقاظفيالاببهايقومالتبمبالمهمة

اما3هذهت!ظم..!لابتعاثفيواد!لت،المحطةعنوابتعدضهي،لإهياللهعبدوقصتمكتبيفتركتالمساءحشفضولياخنق

.حم!ةتفاعيلصيتمي.0سو!اءنقطةسوىعينياًلقنىبموتسمعناعشيةحزفئهاننياذكرالنياًلحزنيفوفىبحزنلدنه

خطرت..التاىاليومفجرفيبابناعلىالطرلىسمعتحنعلىآلىالوحيدولده!قدالذيفالاب.0.النشعةالصورةنلكعلى

يوذلمالر!يلإتبلارتياحوشعدت...الاسيتفاصيلكلليواحداًيوقظهه!ابنهزملاءعليويطوف،فجركلفيينهفياننفسه

..سما!طرةتحتللمحطةبييلحقوهوالرجل..عإلهتحتودمالحمايتكتلواولا..القطارعنيتاخر!افلاواحدا

يومن"بعدبابيطرقهمدمويئذاكمنائهبناربط"وللىاتندرانوالىتضيت..العشاءمائدةعلىونحئلاهليقصىوحملت

مطيخنافياليريسسعلغطتلاشتف!كلقاتهاًناعتق!تلقدوذوتامي..بكتلقد..الطارلىساًكش!وأناعيونهه!امناهميتي

فيالقطارعيدأللهسمعتصنضور.عمممن؟كمتولكعني،القديم..قطالمضغعنتكفلمولكنهالوءبلاانفعلتعينيهامابننعمتي

".السيبعقيتساكلفنضت.0التالياًليومصباحفيشعاطفةتبدوانفياجننهدتولكنها

اشنفرابناوكات...الثالثولاالثانياليومفييحضردلماسبعانقضاءبعدافطارجميلتعضيرالمنهوضعنكفتقددكانت-

دالتي،عمراالعودةطريقطوالشغلناالذيالموضوءهوؤفسماؤلنااكركطتانبعدتفنحهاسرعتضنىالبابطردانوما-عمليعلى

..القماشبسودالصيرةركانهفيعنهاسالانبتكليفياتنىيشربانواقسممت،وفنجاناقهوةدلةدحملت،الابيضبنقابهاوجهها

اًسالاندافكلرت،بالييتاقر.اتقبلالسولىقصدتولقد..البال!علىواقفاولوقهوتناالرجل

والعادضة،منلقةكانتبلغتهاولما،بالضيطدكانهموقععنمريئندفقتالمذيالفارسالشتائيالفجرذلكمنواحدقبلاسنورمذلمككان

..مريفياومسافر":ضال!جار.فسالت،عكانهافيال!يديةحفرهاالتيالاخاريدفيإوتتجمعاًلمنلطةالاذقةتفسلالمزاريبمياهفيه

بضاعننهمنشيناتبغيكنتاذا..نساللاونض،الك!آقليلهو..يالاخريالبلاطةبيناًلزمن

،(...،احسمئمثلهافلديتاكلتمذذلكعنكففتاننيالوافعبل..ساعتيربطتقداًكنولم

فيبيتهعننيبحثا!على!اصقنالعبداللهالخيروحملت.تحستبالدفءمستمتعاكنتولقد..عنهاانضناطالايقلاًلطارقاق

د!..انزعاجاالجهعاكردكنت..حقاافتقشاءفقد..الندعلىالطرقةاسمعحتقاميمؤجلا..ممطةامامتتكومكقطةلحافي

الغدفيرحناولما0.بهالمت!هكةفيسببااكوتانضث!يتالىاحفل+يالنظرلمولكتياللحافعنينفضتبلنننيوحين،الباب

بناالامرانتهى،التقريبيموقعهمنسالناانبعدبيتهعننفتشبالرجللافاجأالبابولحتحتافطاليوالتهمتثيابيوارتديتساقي

اللقانالفرفنانبممماتقعباحةالىيؤصلانهفهمنا.خمشيبابعندحفافيعنالمتمساقطةوالقطراتالخ!ف!يفالرذاذيتقياتيحاللواقفا

ارجلكاناذاعماحولناالتفاولدينتلناولقد..الرج!يسكنهما...اليابظلةتحتبوقوفهالاسطح

لقد..بالرجوععبداللهوهغ.ذلك!انكدااليومالشار؟فيمرقدأ..كذلكاليسمطرصياحسمسرعاالبابمنامرىوانالهقلت

ابررانبوسعييكتل!..اقتنعلمولكني،سؤهررجحانآثر:رقومهعئيعتثروكانهفقال-

امالعانالىرفمنيقوياحس!اسهجرر..بشياقتئاهيررآلقد.عليكفليلاغخرتاننيالواًفع..المطربسبباقفلم-

بركةدسطهافيمبلطةلاحةهنلاوكانت..فانفتحالخ!ابجيالباببداتلقد..فليلااخرنيقدالمطرهذايكونوقد..غفوةاًخذ.فني

عا!باتفننةشبماتالمبلطغ!-الطرفعليقامتوقد،صغرةلتبلغلديكفليس..ابنييااركض..بكوانتهيتباخوانكاًليوم

بالعارضةيثبتلم...آخربل!انتصب!امامي..الاورادمن*.بة-لقائقعشرسوىاًلمحطة

عليفردالبل!ر*قت.0العديناحد!وفميالمتدليةالحديدفيكان..الوقتمنلاناكدقليلااقئتبالرطوبةالمجللالمصناحوتعت

الصوترأثاد...سعبهاللهواششلرثنيةوقوعت،الصمتورفعتفوتيوجمعت..البوابةلابلغتكنىلاتكاد..دقائقتسعهنالر

فوقفتالبامةطىيمثرفمجادببيتنوافذاحمىمئتدلتامراةانتهيتحنسرعنىمنوضاعفت..مهرولاالطريقاًقطعقم!ميالىبها

فبفشض.يتحسسوهومبداللهدقال..نقعوعدنا.0بفضولترقننالالتقطاقفاًنحاولتوكلما..المسقولىاًلخانومنالمبلطةإلازقةمن

الخؤ9ا!اجسيفيثارلقد،رض!تولكتي."نعودانلناأفضل"قنلكأنت..واللحمالدممنمختلطةكتلةلعينيتصمت..انفاسي

تشفتح،ظمحرةاعالييصيفممرت،ضموريفيالايلامذلكواوجعنيالىبهمايسمي.0سويتهـانفدهانمثليلهانساناالمقطاريهرسهاان

..ادت!صتظهرييحملهاالتيالقوةوبكلالنل!عكلماكأت..ماساةطعمفميفيفاستشعر...الحديدسكةدائرةفيوظيفة

الب!انشرفت..قويةلدةاكلمنالسقوظ!لىموشكاوبمنت...فريبةفوةلقسيانراحس

-.قنحقدواناصمدانواستطعتيتحركلواقفوهوالقطاروبلغت-

عند؟يئتظرنيووقف،"لمخطميمالهوفنيانبعدودخلتانبمديمشياًنبالقطارخليقاوكان..الانفاسلاهثمكانيآخذ

..التقحههنابكللهثأنلاانهع!ليدللالغارجيالباب/يسر..لمالقطارورلكن..العجلاتتحتاسقطالافالمهم..وصلت

وبقاياخبزمقممسراتعديهامايةوسطهافيفرفةهئككانتعنالقطرمنعقدررقائقالىيعتاجطارئابسيطانجللاانو!منا

منهـسانفيها،-مرخليةاخرىفرفةالىتضى،طبقفيطعاآالتيدورتهمنالكبيراًلساعةعقربيننهيحينالعادةهيكماالتحرك

خمنت-ولقد،رماريةبيطانيةمنبررشمنسقواـحد،الاسودالحديد...قطمنهايتعبلا

...فىقهمتكومة*ظيةكانتضد*خر.اما،الميتللفتىيكونانالمطرتثربالحقولكانت..اًلمقنوحهالقطارنافنهكلومن

الفمفاغروجه،لعنيحننخانتنيلأيلغهشجاعيفاستجمعتالتيالمحطةوكانت،المثقلةقطراتهةو4تحتالاعشاباعنادفتتكسر

...زجاجيتالةوعينانالبضائعاوالامتعةنقلمنانتهواالذينبالحمالينتغعىتناملا

الخزانة..الغرمةفياخرشي!ل...ميتاالرجلكاتاركزوكنت..ويتفلونالشاكياكوابيرشفونالانويزعلىفجلسواس

والمراة...مص!ببساطالصروشيوالديواث..القالمةالصغيمةالرجلرأيتحينوالبيضالككبائعاًتأمل..النابعلىعيني

0..بشعوجهطىكلفممانهاعؤاءبنقعالمنقطةطربوشهوينفضوجيهيممسحوموالبابخلالىهنبىيبدو..الطارفى
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